
كيــف تحــوّل المتهــم بالاغتصــاب في ســديه
تيمان إلى نجم إعلامي في “إسرائيل”؟

, أغسطس  | كتبه جوناثان أوفير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بثّت القناة  اليمينية الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع مقابلة مدتها  دقائق مع أحد المشتبه بهم
في قضية الاغتصاب الجماعي في سديه تيمان. كان ملثمًا يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية على
كتفه. وقد تلقى التصفيق الحار عدة مرات من الجمهور في الإستوديو بينما كان يروي قصته باعتباره

ضحيةً للمُعامَلة غير العادلة في قضية سديه تيمان.

بعد يومين فقط، كشف هذا الجندي عن هويته في مقطع فيديو. بدأ المشتبه به، الذي أصبح معروفاً
الآن باسم مئير بن-شتريت، بنزع قناعه قائلاً: “شابات شالوم [التي تعني سبت مبارك] لكل شعب
إسرائيل، هذا مئير من الوحدة ”. ثم بدأ بقراءة المقتطف الأسبوعي من النص التوراتي من سفر

:- ، التثنية

ِ
سـمعوا دعـاوي بـني قـومِكُم والنـازلينَ بَينَكُـم، واحكُمـوا بالعَـدل

ِ
“وقلـتُ لقُِضـاتِكُم في ذلـِكَ الـوقتِ: إ

ولا تجــوروا علــى أحــدٍ لأن ،
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 سَــماعَكُم للكبـــير
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الحُكْمَ للهِ وإنْ صَعُبَ علَيكُم أمرٌ فارفَعُوهُ إلي حتىّ أنظُرَ فيهِ. وأمرتُكُم في ذلكَِ الوقتِ بجميع
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الّتي علَيكُم أنْ تعمَلوها”.

ختم بن-شتريت المقطع بدعوة الناس للوحدة “من أجل الحقيقة”، والتظاهر من أجل الإفراج عن
جميع المشتبه بهم في قضية الاغتصاب الجماعي. وفي الإثنين التالي، أجرى مقابلة أخرى على القناة
، ولكنه هذه المرة كشف عن هويته للجميع في قناة إعلامية رئيسية. قال بن-شتريت إن التهم
الموجهـة إليـه لا أسـاس لهـا مـن الصـحة، مشـيرًا إلى التـآمر ضـده (“ليـس لـديهم شيء وكلهـا مفبركـة.
أعرف هدف مثل هذه القضايا المفبركة، أنا أعرفها جيداً”، وذلك على حد تعبيره) قائلاً إن لقاءه مع
امرأة في تل أبيب أقنعه بالكشف عن هويته: “كانت تلك الحقيقة مهينة للغاية. رؤية امرأة في تل
أبيب تقترب مني وتقول: ‘أنت اغتصبت إرهابياً’. ذلك جعلني أفقد أعصابي، أخلع القفازات، وأزيل

القناع، وأقاتل من أجل براءتي”.

صعود نجم إعلامي
في  آب/ أغسطس، استضافت القناة  بن-شتريت في مقابلة مطوّلة مدتها  دقيقة – هي
الأطول حتى الآن – في برنامج “فاثي وشاي” الذي عادة ما يغلب عليه أسلوب السخرية المرحة. تم
الترويـج لـه علـى القنـاة طـوال اليـوم كنجـم وتـم إجـراء مقابلـة جـادة معـه في المسـاء. وقـد بـدأ البرنـامج

بملخّص لفيديو “ن القناع”.

سُئل بن-شتريت عن استجوابه قبل يومين. ودون الخوض في التفاصيل، قال إن الاستجواب كان
“لطيفـاً ومحترمـاً”. كمـا أثـنى علـى المحققين قـائلاً إنهـم كـانوا محـترفين. وعنـدما سـأله المذيعـون “مـاذا
حــدث هنــاك؟” في ســديه تيمــان، ســخر بن-شتريــت مــن مراســل القنــاة  غــاي بيليــچ الــذي بــثّ
لقطـات الفيـديو مـن كـاميرات الأمـن الـتي أظهـرت الاغتصـاب ونعتـه بــ “غـاي هميفـاليج” – علمـا بـأن
كلمــة “هميفــاليج” تعــني “الشخــص الــذي يــز الفتنــة”. وقــد أبــدى المذيعــان إعجابهمــا بهــذا النعــت

واعتبروه “لطيفًا”.

وفي حديثه عن بيليچ، قال بن-شتريت إنه “قسّم الأمة” وكرر مزاعمه بأن الجنود اتبعوا الإجراءات
القياسية وأن الاتهامات ضدّه وضد زملائه كانت مجردّ محاولات لتشويه سمعة الجنود وربما حتى
“محاولــة لوقــف الحــرب”. وفي مرحلــة مــا، عــزز المذيــع نــوام فــاثي مزاعــم بن-شتريــت بالإشــارة إلى أن

إخفاء السجين وراء الدروع – كما أظهر فيديو قناة  – “إجراء روتيني”:

– “إنه أمر منطقي، لأنه أيضاً أمام مقاتلي النخبة الآخرين”.

– “إنهم يختلسون النظر”، يضيف بن-شتريت.

يـن كيـف يتـم تنفيـذ البحـث، – أوضـح فـاثي: “ذلـك منطقـي أيضًـا، لأنـك لا تُظهـر للمئـة سـجين الآخر
ويجب عليك القيام به في الموقع”.
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في هـذا السـياق، سُـئل بن-شتريـت عـن مقاتـل النخبـة “المعـني” بالتحديـد، وهـو المصـطلح المسـتخدم
كتــوبر. للإشــارة إلى المقــاتلين الفلســطينيين المشــاركين مبــاشرةً في هجــوم الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
لكنهم تجاهلوا الحقيقة المثبتة بأن الضحية لم يكن منخرطا في الهجوم بأي شكل، وإنما كان ببساطة
موظفـا مـدنيًا في الشرطـة في وحـدة مكافحـة المخـدرات في جباليـا. وقـد قـال بن-شتريـت إنـه لا يعـرف
شيئــاً عنــه لكنــه يعــرف أنهــم يتفــاخرون بـــ “اغتصــاب وقتــل الإسرائيليين”. وذكــر أن وحــدته، الوحــدة
، لم تكـن هنـاك حـتى تعامـل السـجناء بلطـف. ثـم أضـاف المذيعـان: “أحـدهم قـد يكـون قـاتلاً!…

هؤلاء هم القتلة المجانين!”.

تفاعــل المضيــف شــاي جولــدشتاين عاطفيــاً مــع الضيــف قــائلاً: “أضــع نفسي مكانــك وفي وضعيتــك.
كثر الأمور رعباً تقف أمام هؤلاء الناس، الذين يعتبرون حقا أحقر مما يمكن تخيله، والذين فعلوا أ
بإخواننـا وأخواتنـا – أعتقـد أنـه إذا كنـت هنـاك وكـانت لـدي الفرصـة، سـأهاجم هـؤلاء النـاس بقـوة”.
كملهـا يجـب أن “يقبّـل أيـدينا”، لأن الوحـدة فأجـاب بن-شتريـت قـائلاً إن المـدعي العسـكري والبلـد بأ
تتصرف بأخلاقيــة شديــدة وتقــوم بـــ “عمــل مقــدس”، مضيفًــا: “كــان بإمكاننــا فقــط تلقيــم أســلحتنا
وقتلهم جميعاً، لأنه من الطبيعي أن ترغب في قتل ذلك الشخص بمنجل… أنا مستعد لفعل ذلك
حتى تكلّ يدي”. لكنه عاد وضبط نفسه: “ولكن نحن دولة قانون، وهذا جيش الدفاع الإسرائيلي،

وهناك قانون دولي”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بن-شتريت أفكاره القاتلة. وقد مثّلت هذه التعليقات صدى
لمقطـع فيـديو سـابق نـشره في حـزيران/ يونيـو  عنـدما كـان ضمـن جيـش الاحتيـاط في الضفـة
ــاذا لا يمكننــا ــاذا لا يمكننــا اســتعمال المــدافع الرشاشــة الخفيفــة نقــب؟ لم الغربيــة، حيــث تســاءل: “لم
اسـتعمال أسـلحة مـاغ الرشاشـة؟ ولمـاذا لا يمكننـا اسـتعمال حـاملات القنابـل والقذائـف في مثـل هـذا
المكان المليء بالإرهابيين؟ قبل يومين كان جميع هؤلاء الإرهابيين واقفين هناك، - إرهابي

مسلح. لماذا لا نحلّق بـ - طائرات هليكوبتر هجومية في السماء ونطلق النار على الجميع؟”.

قــال بن-شتريــت إن “كــل شعــب إسرائيــل، اليمين واليســار، المتــدينون والعلمــانيون” لــديهم “هــذه
الرغبــات. هــذا مــا يجــب فعلــه لهــؤلاء…”، قبــل أن يتوقــف بن-شتريــت ويُكمــل المذيعــون جملتــه
بالإهانات: “الوحوش، الأوباش”. ورغم التعبير عن رغباته، ادعى بن-شتريت أنه ضبط نفسه قائلا:

 للغاية من الأخلاقيات”.
ٍ
“حافظنا على مستوى عال

ثــم سُــئل بن-شتريــت “هــل خانتــك الدولــة؟”. فأجــاب: “بشــدة، إنــه أمــر مــؤلم جــداً”. وقــد زعــم أن
يةّ يشعرون “بالإحراج” من التعامل حتى مع هذه القضية. وقد أشار المحققين من الشرطة العسكر

إلى أنه كشف عن هويته حتى “يتحمّل ذلك عن فريقه”.

أعرب فاثي عن غضبه من التغطية التي يعتقد أنها غير عادلة مشيرًا إلى أنه “يفكرّ في شيء واحد: أن
المخطـوفين في غـزة قـد يكونـون عرضـةً لنفـس الأشيـاء؟!” ويقصـد بذلـك الاغتصـاب. فقـاطعه شـاي،

“ماذا تقصد بقد يكونون؟ لقد دفعوا ثمن ذلك [بأجسادهم]، ولا نعرف من، أو ماذا، أو كم!”.

.كمـا سُـئل بن-شتريـت عـن تجربتـه منـذ الكشـف عـن هـويته وكيـف كـان ردّ فعـل النـاس في الشـا
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فأجــاب: “الكثــير مــن الحــب والــدفء. الكثــير مــن العنــاق. حصــلت في تــل أبيــب علــى تعليقين بشــأن
الاغتصـاب، ولكـن الغالبيـة مـن شعـب إسرائيـل، حـتى في تـل أبيـب، أغـدقوا علـي بـالكثير مـن العنـاق،

والكثير من الحب، والكثير من الهدايا، حصلت على عطلة…”.

كثر فقال: “أخبرني، يريد جمهورنا أن يعرف: هل لكن كما لو أن هذا ليس كافيًا، أراد فاثي المساعدة أ
تحتاج لشيء؟ هل تأثرت اقتصاديا؟ً هل تحتاج لتمويل للمحامين؟”. فأجاب بن-شتريت: “بالطبع،
بالطبع”. كما قام بالترويج لرابط يخص الوحدة  لجمع الأموال ظهر على شاشة القناة. وقال
المذيعان إنه حاليًا عاطل عن العمل، لكنه رائد أعمال في مجال البناء، لذا قال فاثي مازحًا: “إذا كان

أي شخص يحتاج إلى مقاول يعرف كيفية *** مقاتلي النخبة جيداً…”، ثم انفجروا ضاحكين.

ثـم قـال شـاي، بجديـة “إذا كـان أي أحـد يحتـاج لـشيء … فسـوف يتصـلون بـك”. وختـم بن-شتريـت
يــد الوحــدة “والسلام بيننــا” (يعــني بين الإسرائيليين، وليــس مــع الفلســطينيين). المقابلــة قــائلاً إنــه ير
ــت، بطــل! بطــل الوحــدة ! ليكــن النجــاح ــير بن-شتري ــة ومصافحــة: “مئ ــة بتحي وأنهيــت المقابل

حليفك”.

ن القناع
قد لا يفوز بن-شتريت ورفاقه بهذه القضية في المحكمة. بعد كل شيء، ترتبط هذه القضية بحوالي
 شهادة منفصلة، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة هآرتس. ولكنهم يحاولون جاهدين الفوز
في محكمة الرأي العام. وعلى هذا الجانب، كانت القناة ، التي أعادت مراراً بث مقاطع الفيديو
العنيفـة للتعذيـب المنظّـم في هـذه المعسـكرات، أداة مهمـة في الترويـج لروايـة أن المشتبـه بهـم في قضيـة

الاغتصاب الجماعي هم في الواقع ضحايا.

هذه القصة ليست سوى قصة واحدة من داخل شبكة من معسكرات التعذيب التي يعتبر معتقل
سديه تيمان “الجزء الظاهر” منها فقط، وذلك وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”
التي وثقّت كيف يتعرض الفلسطينيون “للعنف الشديد بشكل متكرر، والاعتداء الجنسي، والإذلال
والتحقــير، والتجويــع المتعمّــد، والحرمــان القسري مــن وسائــل النظافــة، وحرمــان مــن النــوم، وتقييــد
ممارســـة العبـــادة الدينيـــة ومعاقبـــة مـــن يخـــالف ذلـــك، ومصـــادرة جميـــع الممتلكـــات الجماعيـــة

والشخصية، والحرمان من الرعاية الطبية الكافية”.

كملها. بن-شتريت لم يكن الوحيد الذي ن القناع بل إسرائيل بأ
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